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 المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلّغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده.

أما بعد:

فإن أشرف كتاب يُسمع ويُقرأ هو كتاب الله، الذي أنزله هدى ورحمة للناس، فهو نور يضيء الظلمات، وروح يحيى الموات، قال تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً ((
)، وقال تعالى: ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ((
)، وقال تعالى: ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا ((
)، فهو خليق بأن تُبذل في خدمته الجهود ويستوفى في بيانه غاية المجهود، ولمّا كان شرف العلم بشرف المعلوم، حازت علوم القرآن على موضع الصدارة من بين سائر العلوم، وعلت منزلتها إلى القمة من بين الفنون، وذلك لتعلقها بكتاب الله، فهي الطريق التي توصل إلى معرفة مراد الله تعالى من كلامه للعمل بمقتضاه، حتى لقد قيل عنها إنها: (كالألة للمفسر، لا يكون مفسّراً إلا بتحصيلها، فمن فسّر بدونها كان مفسّراً بالرأي المنهي عنه، وإذا فسّر مع حصولها لم يكن مفسّراً بالرأي المنهي عنه)(
)، وانطلاقاً مما سبق، ولبيان مدى أهمية علوم القرآن في التفسير، عقدت العزم بعد استخارة الله تعالى، واستشارة أساتذتي الأفاضل على دراسة (مباحث علوم القرآن في تفسير الماوردي النكت والعيون)، وكان من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع زيادة على ما سبق:

1- رغبتي في أن أعيش مع كتاب الله تعالى تفسيراً وفهماً ودراسة.
2- رغبتي في التعرف على شخصية هذا العالم الجليل، وعلى تفسيره القيم.
3- الأفادة علمياً من هذا البحث، لأن ذلك من شأنه أن يلزمني بكثرة القراءة بالرجوع إلى كتب التفسير، والقراءات، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ وغيرها.
أما منهجي في البحث فقد استقصيت مواطن علوم القرآن في التفسير، وقمت بتصنيفها إلى موضوعاتها، ودراسة كل منها في فصل مستقل، ومقارنة رأي الماوردي بآراء غيره من العلماء قديماً وحديثاً، ومحاولة استخلاص رأيه في المسائل المختلف فيها والتي لم يصرح فيها برأيه، هذا وقد تركزت الدراسة على أبرز مباحث علوم القرآن التي تناولها الإمام الماوردي في تفسيره.

 وقد اقتضى منهج الرسالة أن تكون في سبعة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد وتليها خاتمة تضمنت أهم نتائج البحث، فعرضت في التمهيد للعصر الذي عاشه الإمام الماوردي من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية عرضاً موجزاً، ثم تناولت حياته وآثاره العلمية فذكرت اسمه، وكنيته، ونسبته، ولقبه وولادته، ونشأته العلمية، وأبرز شيوخه وتلاميذه، وفضله وثناء العلماء عليه، ثم مؤلفاته وأخيراً وفاته.

أما الفصل الأول فتناولت فيه أسباب النزول، وقد جعلته على خمسة مباحث، كان الأول في تعريف أسباب النزول وموقف الماوردي منه، والثاني في طرق معرفة أسباب النزول وموقف الماوردي منها، والثالث في صيغ التعبير عن أسباب النزول وموقف الماوردي منها، أما الرابع فكان عن أهمية معرفة أسباب النزول ومدى اعتماد الإمام الماوردي عليها في تفسيره، وكان الخامس في عموم اللفظ وخصوص السبب وموقف الماوردي من ذلك.

أما الفصل الثاني فكان في القراءات القرآنية والأحرف السبعة، وقد تضمن ثلاثة مباحث كان الأول في القراءات تعريفها وشروطها وأنواعها وموقف الماوردي منها، والثاني في تعلق القراءات بالتفسير وموقف الماوردي من ذلك، أما الثالث فكان في جهود الإمام الماوردي في الأحرف السبعة.

وتناولت في الفصل الثالث المكي والمدني من القرآن ، والذي جاء في مبحثين كان الأول في تعريف المكي والمدني وأهميته وطرق معرفته وموقف الماوردي من ذلك، وكان الثاني في منهج الإمام الماوردي في عرض المكي والمدني من سور القرآن الكريم.

وجاء الفصل الرابع بعنوان الناسخ والمنسوخ، وقد جعلته على خمسة مباحث، كان الأول في المعنى اللغوي والشرعي للنسخ ورأي الماوردي فيه، وكان الثاني في أنواع النسخ من حيث اللفظ والحكم وموقف الماوردي منها والمتمثلة بنسخ التلاوة والحكم معاً، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، وكان الثالث في أنواع الناسخ وموقف الماوردي منها والمتمثلة بنسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، وكان الرابع في نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه وأثقل وموقف الماوردي من ذلك، أما الخامس فكان في مواضع الاتفاق والاختلاف في قسم من الآيات الناسخة والمنسوخة وموقف الماوردي منها.

وتضمن الفصل الخامس المحكم والمتشابه فجاء في أربعة مباحث، كان الأول في معنى المحكم والمتشابه ورأي الماوردي في ذلك، والثاني في اختلاف العلماء في علم الراسخين في العلم بالمتشابه ورأي الامام الماوردي في ذلك، وكان الثالث في موقف الإمام الماوردي من متشابه الصفات، أما الرابع فكان في موقفه من الأحرف المقطعة في أوائل السور.

وكان الفصل السادس في علم التفسير، والذي تضمن أربعة مباحث كان الأول في تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما وموقف الإمام الماوردي من ذلك، وكان الثاني في أوجه التفسير وموقف الماوردي منها، وكان الثالث في القواعد المتعلقة باحتمال اللفظ لأكثر من معنى وموقف الماوردي منها، أما الرابع فكان في أنواع التفسير من حيث مصدره وموقف الماوردي منها والمتمثلة بالتفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، والتفسير الإشاري.

اما الفصل السابع والأخير فقد تضمن مسائل متفرقة في تفسير الإمام الماوردي وقد جعلته في ستة مباحث، كان الأول في تنزلات القرآن الكريم وموقف الماوردي منها ، والثاني في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن ورأي الماوردي في ذلك ، والثالث في أسماء القرآن وسوره وموقف الماوردي منها ، والرابع في الوحي وأقسامه وصو ره ورأي الماوردي في ذلك ، والخامس في الآية والسورة وما يتعلق بهما ورأي الماوردي فيهما ، أما السادس فكان في موقف الماوردي من الألفاظ المعّربة في القرآن.

ثم جاءت الخاتمة ملخصة لأهم نتائج البحث، وألحقت بالرسالة ملحقاً بتراجم أبرز من ورد فيها من الأعلام.

وقد تنوعت مصادري في البحث بين كتب التفسير، وعلوم القرآن، والحديث، والفقه، والتراجم وغيرها.

أما عن أهم الصعوبات التي واجهتني في مسيرة بحثي فهي تعدد جوانب البحث، فكنت أرجع في كل فصل إلى كتبه المتخصصة فيه مما أخذ مني وقتاً وجهداً.

وختاماً أقول: هذا جهدي وبضاعتي وهي مزجاة، وهو جهد طالبة علم مبتدئة تبحث عن بلوغ المرام والوصول إلى أسمى الغايات، أضعه بين يدي أساتذتي الأفاضل ليقوموا عوجه، ويسدّدوا خلله، وينشروا حسناته، ويستروا زلاته، وأتضرع إلى الله خالقي المتفضل عليّ بنعمه الجزيلة وأرجوه أن يتقبله مني، ويجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة ويتجاوز عن تقصيري أنه ولي ذلك والقادر عليه.
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